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دُ القرآن الكريم، مفهومه ودلالاته   تَوَسُّ

 )1(أحمد بن مرجي صالح الفالح

 جامعة الجوف

 )هـ08/09/1442 في  وقبل للنشرهـ؛18/08/1442قدم للنشر في (

دة في توسّـد القـرآن، تناول الباحث في دراسته هذه مفهوم توسّد القرآن، وبينّ معنـاه في اللغـة والاصـطلاح، وجمـع الأحاديـث والآثـار الـوار: المستخلص

وقـد اتبـع الباحـث المـنهج الوصـفي . وحاول إبراز ما تحويه من إشارات ودلالات، ثم تكلّم عن الفرق بين القرآن والمـُصحف، وبينّ حكـم توسّـد المـُـصحف

 على من جمَع القرآن أو حَفظه وأتْقنـه ثـمّ هـو ينـام  توسّد القرآن في الاصطلاحيُطلق: والاستقرائي والتحليلي والاستنباطي للوصول إلى النتائج، والتي من أهمها

ذاك ( > الـوارد في شرُيـح الحـضرمي، وأن الحـديث )ل لا يتوسّد القـرآنذاك رجُ ( :@  الذي قال فيه النبيهو > شرُيحاً الحضرمي أنّ  و.الليل ولا يَقوم به

يـا أهـل (، وضَعف إسناد حديث )ذاك رجُل لا يتوسّد القرآن( صِحّة إسناد حديث كشف البحث عن كما .محمول على المـَدح وليس الذّم) رجل لا يتوسّد القرآن

أنّ القـرآن و.  في كـل ليلـة، وينتفـي عنـه الوصـف بتوسّـد القـرآنؤمنفي بيان المقدار الذي يقرؤه الم @ لم يصحّ خبر عن النبي وأنّه ).القرآن لا توسدوا القرآن

ترجّح لدى الباحث عدم جواز توسّد المـُصحف سواء كان بقـصد الامتهـان أم لم  وقد .ترقت وإذا افترقت اجتمعتوالمـُصحف من الألفاظ التي إذا اجتمعت اف

فأوصي الباحثين بالعناية بدراسة المـُصطلحات، وتحديد المفـاهيم بـشكل دقيـق، ومـا ينـتج : ، وأما التوصياتيكن، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة والحاجة

 . إلى الدراسات البينية التي تثري مَلكة الباحث، وتزيد في معارفه وإمكانياته العلمية وتوجيه النظر.راتعنها من دلالات وإشا

 .التوسّد، القرآن، المـُصحف، دلالات: الكلمات المفتاحية

_________________________________________________________________________________  

The state of never recite the Noble Qur’an at night, its concept and connotations 
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Abstract: In his study, the researcher dealt with the concept of the state of never recite the Qur’an at night, explained its meaning in 
language and terminology, and collected the hadiths about that. He tried to highlight the signs and connotations it contained, and difference 
between the Qur’an and the mashaf. He explained the ruling on the state of never recite the Qur’an. The researcher followed the descriptive, 
inductive, analytical and deductive approach to arrive at the results, the most important of which are: The state of never recite the Qur’an is 
used as a term for those who have collected or memorized the Qur’an and perfected it, then sleep at night and not perform it. The Prophet 
Mohammad (peace be upon him) said about Shuryah Al-Hadhrami: «This is a man who does sleep without reciting the Qur’an at night. This 
hadith is based on praise and not slander. The research also revealed the authenticity of this hadith and the weakness of the hadith (O people 
of the Qur’an, do not sleep at night without recite the Qur’an). And that a report from the Prophet was not correct in explaining the amount 
that a Muslim reads every night. The Qur’an and the Mshaf are among the expressions that if they are joined together, they separate and vice 
versa. In the view of the researcher, it is more likely that it is not permissible to not recite the Qur’an at night, whether with the intention of 
disrespecting or not, with the exception of cases of necessity and need. As for the recommendations: He recommend that researchers pay 
attention to studying terms, defining concepts precisely and what results from them in terms of connotations and signals. And directing 
attention to the inter-studies that enrich the researcher's faculty, and increase their knowledgeand scientific capabilities 

Key words: The state of never recite the Noble Qur’an at night, the Qur’an, the mshaf, connotations. 
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 المقدمة

الحمد الله المـُنعم المنّان، والصلاة والسلام على من 

بعثه االله بالقرآن، وعلى آله وصحابته ومن تبعه بإحسان، 

 : أمّا بعد

في دعوتـه إلى  @ ت أسـاليب النبـيفقد تنوعـ

العناية بـالقرآن الكـريم، فنجـده أحيانـاً يـأتي بأسـلوب 

مباشر في الحث على قـراءة القـرآن وتـدبره والقيـام بـه، 

وأحياناً يأتي بأسلوب غير مباشر يفهمه صحابته رضوان 

 ومن هذه الأساليب غير المباشرة ما قاله النبي. االله عليهم

 حين ذُكر عنـده؛ حيـث )1(> في شرُيح الحَضرْميّ  @

ولمــّا كـان هـذا . )2()ذاك رجل لا يَتوسّـد القـرآن( :قال

المصطلح من المصطلحات الغريبة التي قد يُشكل فهمها، 

من حيث إنّه يتنازعه المدح والذمّ، وفيـه مـن الإشـارات 

 :والدلالات ما قـد يخفـى، كـان هـذا البحـث الموسـوم

، متأملاً مـن ربي »لاتهتوسّد القرآن الكريم مفهومه ودلا«

                                                 
:  شرُيح بن عُبيد بن شرُيح بن عبيد بـن عريـف الحَـضرْمى:هو   )1(

المقدامي، أبو الصّلت الشّامي الحِمصي، قال ابن عبد البر : وقيل

وقال ابن . »@كان من أفضل أصحاب النبي «): هـ463ت(

شريح الحـضرمي جـاء ذكـره في حـديث «): هـ852ت(حجر 

 - فـيما وقفـت عليـه-ولم تذكر كتب الـتراجم عنـه . »صحيح

الاسـتيعاب في معرفـة : انظـر. سوى هـذه الترجمـة المختـصرة

، وأسد الغابة لابن الأثـير )2/702(الأصحاب لابن عبد البر 

 ).3/339(، والإصابة في تمييز الصحابة )2/366(

 .سيأتي بيان تخريجه  ) 2(

 .سداداً وتوفيقاً وإعانة

  :مشكلة البحث وأسئلته

 : تتمثل مشكلة البحث في الأسئلة الآتية

 .ما المراد بتوسّد القرآن في الاصطلاح؟ -1

ما هي الأحاديث والآثـار الـواردة في توسّـد  -2

 .القرآن؟

 .هل توسّد القرآن أمر محمود أم هو مذموم؟ -3

 أحاديث توسّد القرآن تفـضيل هل يُفهم من -4

 .قراءة القرآن بالليل؟

 : حدود البحث

الأحاديث والآثـار التـي ورد فيهـا ذكـر توسّـد 

القرآن، وهي ثلاثة سـيأتي بيانهـا وتفـصيلها، وسـيكون 

التركيز عليها، والانطلاق منهـا في محاولـة صـياغة هـذا 

 .البحث

 : أهداف البحث

 :يهدف هذا البحث إلى الآتي

 .معنى التوسّد في اللغةبيان  -1

 .تحديد مفهوم توسّد القرآن في الاصطلاح -2

إيــراد الأحاديــث والآثــار في توسّــد القــرآن  -3

 .وتخريجها

إزالة الإشكال الوارد في فهم أحاديث توسّد  -4

 .القرآن

 .إبراز أهمية قراءة القرآن بالليل -5
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 .بيان حكم توسّد المصحف -6

 :أهمية البحث وأسباب اختياره

يكتــسب البحــث أهميتــه مــن أهميــة العنايــة  -1

 .بالقرآن الكريم وعلومه

الحاجة الماسّة في الكشف عن الغموض الذي  -2

 .يكتنف مصطلح توسّد القرآن

اشتمال الموضوع على جوانب قرآنية وحديثية  -3

ــضفي عــلى البحــث تنوعــاً في مــصادره  ــة، ممــا يُ وفقهي

 .ومراجعه

 يُفــرد بدراســة جــدة الموضــوع وغرابتــه، ولم -4

 .مستقلة

 :الدراسات السابقة

عـلى حـد علمـي ومـن خـلال مـصادر البحـث 

المتوفرة والمتنوعة؛ لم أقـف عـلى دراسـة مـستقلة في هـذا 

الموضوع؛ تُبينّ حدوده، وتُزيل إشْكاله، وتُوضّح مَعالمه، 

وقد جاءت إشارات بسيطة جداً . وتُبرْز حَقائقه وَأسرْاره

 :  وقفت عليهما وهمالهذا الموضوع في كتابين

ــدكتور  -1 ــصحف، لل ــام المـُ ـــُتحف في أحك الم

صـالح بــن محمــد الرشـيد، دار الريــان، لبنــان، الطبعــة 

وقد أفرد أربع ورقات في الـصفحات . هـ1424الأولى، 

من كتابه للحديث عن توسّـد المـصحف ) 472-475(

بشيء مُقتضب ومخُتـصر، والعجيـب أنّـه لم يـتكلم عـن 

ميّ ولم يذكره نهائياً، مع أنّـه أصـل حديث شرُيح الحضر

ــلى بيــان توسّــد  ــد؛ إلا إن أراد الاقتــصار ع في التوسّ

 .المصحف فقط

مــشارق الآي، عبــداللطيف بــن عبــداالله  -2

ــة الأولى،  ــاض، الطبع ــة، الري ــاق المعرف ــويجري، آف الت

عنـْون ) 131-127(وقد أفرد خمس ورقات . هـ1441

العجيب أيـضاً أنّـه لم و). وما أدراك ما توسّد القرآن(لها 

يَذكر الآثار الـواردة في توسّـد القـرآن، لاسـيما حـديث 

كما أنّـه لم يتطـرّق . شرُيح الحَضرميّ وهو أصل في الباب

لمفهوم توسّد القـرآن ودلالاتـه كـما سنوضّـحه في هـذه 

 .الدراسة

وقد جاءت دراسـتي هـذه لتجمـع شَـتات هـذا 

رداتـه ومـا الموضوع، وتلمّ أطرافه، بحيث تَـستوعب مُف

 .يتعلّق به

 :منهج وإجراءات البحث

 :سأتبع في هذا البحث المناهج الآتية

وذلـك مـن خـلال جمـع : المنهج الاسـتقرائي -أ

 .الأحاديث والآثار الواردة في توسّد القرآن

وذلك بدراسة الأحاديث : والمنهج التحليلي -ب

 .والآثار وأقوال السلف الواردة في توسّد القرآن

 : الإجراءات العملية فكما يأتيأما من حيث

أُورد النصوص القرآنية التي يُستشهد بهـا كـما  -

هي في مصحف المدينة المنورة، وأذكر اسم السورة ورقم 

 .الآية في المتن
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إذا كان الحديث في الـصحيحين أو في أحـدهما  -

فيكون الاقتصار عليهما في التخـريج دون غيرهمـا، وقـد 

 التـي عليهـا مـدار هـذا توسّعت في تخـريج الأحاديـث

 .البحث

أعزو الأقوال إلى قائليها، والمعلومات المنقولـة  -

نــصاً، أو بتــصرف إلى مراجعهــا في الحاشــية، فــإن كــان 

، »...«المنقول نصاً وضعته بين علامتي التنصيص هكذا 

ويقابله في الهامش المـصدر أو المرجـع، وإن كـان النقـل 

 .صيصبتصرف مني لم أضعه بين علامتي التن

أكتفي في الهـامش بـذكر اسـم المؤلـف واسـم  -

الكتاب والجزء والـصفحة كـما جـرت العـادة في توثيـق 

 .الدراسات الشرعية

لم أترجم لأسماء الأعلام المشهورين الذين وَرد  -

ذكرهم في البحث خشية الإطالة، واكتفيت بذكر تـاريخ 

 .الوفاة

التزمت التعليمات الخاصـة بجهـة النـشر فـيما  -

 الترتيبات الفنية للبحث، وطريقة التوثيـق وكتابـة يخص

 .المراجع وغيرها

  :خطة البحث

 ، وثلاثـة مباحـث،تتضمن خطة البحث مقدمـة

 .وخاتمة

 مـشكلة البحـث وأسـئلته، : اشتملت عـلى: المقدمة

ــاره،  ــه وأســباب اختي وحــدوده، وأهدافــه، وأهميت

والدراسات السابقة، ومنهجـه وإجراءاتـه، وخطـة 

 .البحث

 ــث الأولالمب ــة : ح ــرآن في اللغ ــد الق ــف توسّ تعري

 :وفيه مطلبانوالاصطلاح، 

 التوسّد في اللغة:المطلب الأول . 

 توسّد القرآن في الاصطلاح:المطلب الثاني  . 

 الأحاديث والآثار الـواردة في توسّـد  :المبحث الثاني

 :القرآن ودلالاتها، وفيه ثلاثة مطالب

 ائِبِ بْنِ :المطلب الأول  .>  يَزِيدَ  حَديثُ السَّ

 حَديثُ عُبَيْدَةَ الملَُْيْكِيِّ :المطلب الثاني  <. 

 الأثر الوارد عن أبي سالم:المطلب الثالث  . 

 ــث ــث الثال ــه : المبح ــصحف، وفي ــد الم ــم توسّ حك

 :مطلبان

 الفرق بين القرآن والمصحف:المطلب الأول . 

 ــاني ــب الث ــد :المطل ــم توسّ ــلاف في حك  الخ

 .المصحف

 أهم النتـائج والثمـرات مـن :  وتشتمل على:الخاتمة

 .هذا البحث

 ثبت المراجع. 

* * * 
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 المبحث الأول

 تعريف توسّد القرآن في اللغة والاصطلاح

يُعد مـصطلح توسّـد القـرآن مـن المـصطلحات 

المـشُكلة في علوم القرآن، والتي لمْ تجد عناية كبيرة في بيان 

قرآن مفهومه، وماهيّته، ودلالاته، لاسيّما وأنّه يتعلـق بـال

ولمـاّ .  الكريم، وأنّه ورد في حديث صحيح كما سيأتي معنا

كان الحكم عن الشيء فرع عن تصورّه، كـان مـن الأولى 

البدء بالحديث عن معنى التوسّد في اللغـة والاصـطلاح 

  :في هذا المبحث الذي انقسم إلى مطلبين هما

 :التوسّد في اللّغة: المطلب الأول

: يقـال: ل الليثقا «):هـ370ت(قال الأزهري 

دَ وِسَادَةً  دَ فلانٌ فلاناً إسَادةً، وتَوَسَّ إذا وضَعَ رأسَـه : وَسَّ

كـلُّ مـا يُوضَـع : والوِساد. عليها، وجمعُ الوِسادة وَسائِد

 .)3(»تحت الرّأس وإن كان من تراب أو حِجارة

هو : ومن المجاز «):هـ538ت(وقال الزمخشري 

 .)4(» الهمّ وهو يتوسّد. للأَبْله: عريض الوِسَاد

الوِســاد  «):هـــ711ت(وقــال ابــن منظــور 

ةُ، والجمـع وسـائِدُ وَوُسُـدٌ ابـن سـيده  والوِسادَةُ المخَِـدَّ

ـد إذِا  دَه إيِاه فَتَوسَّ د ووَسَّ وغيره، الوِسادُ المتَِّكَأُ، وقد تَوَسَّ

 : جعَله تحت رأْسه قال أَبو ذُؤيب

 

                                                 
 ).13/28(تهذيب اللغة   ) 3(

 ).2/332(لاغة أساس الب  ) 4(

لَتْ    * فكُنتُْ ذَنُوبَ البئِْرِ لمََّا تَوَشَّ

دْتُ ساعدي  بلِْتُ أَكْفاني ووُسِّ  وسرُْ

قال لعدِيّ بن حاتم إنَِّ وِسادَكَ إذَِنْ : وفي الحديث

لَعَرِيضٌ؛ كَنى بالوِسادِ عـن النـوم لأنَـه مَظنَِّتـه؛ أَراد أَنّ 

نَومك إذَِنْ كثير وكَنىّ بـذلك عـن عِـرَضِ قفـاه وعِظَـمِ 

لأخُـرى رأْسه وذلك دليل الغَباوَةِ، ويشهد لـه الروايـة ا

وفي الحـديث إذِا  «:وقـال أيـضاً . )5(»إنِك لَعَـريضُ القَفـا

دَ الأمَرُ إلىِ غير أَهله فانتظر الساعة أَي أَسْندَِ وجُعِـلَ  وُسِّ

ــي ــه، يعن فَ غــيرُ المــستحق : في غــير أَهل دَ وشرُِّ ــوِّ إذِا سُ

للسيادة والشرف، وقيل هو من السيادة أَي إذِا وُضـعت 

 .)6(» والنهي لغير مستحقهماوِسادةُ الملُْك والأمَر

فالتوسّد إذن هو وضع الرأس إمّا على المـِخدّة أو 

التراب أو الحِجارة أو كلّ ما يُوضـع الـرأس عليـه عنـد 

 .النوم

 :توسّد القرآن في الاصطلاح: المطلب الثاني

حـين يُطلـق مفهـوم توسّـد القـرآن ينــصرف إلى 

 : مَعنين

عنـى اللغـوي  وهو مُتّفِق مع ما جـاء في الم:الأول

جَعْل القُـرآن أو المـُـصحف  «:للتوسّد؛ فيكون التعريف

، وسـيأتي مزيـد بيـان عـن هـذا »وِسادة أو مخِدة أو مُتّكأ

 .المعنى وحُكمه في مبحث مُستقل

                                                 
 ).3/495(لسان العرب   ) 5(

 .المصدر السابق  ) 6(
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ــر ــره :الآخ ــذي ذك ــاز ال ــن المج ــون م ــد يك  وق

الزمخشري، ويُطلق على من جمَع القرآن أو حَفظـه وأتْقنـه 

قوم به، قال أبو عبيـد القاسـم بـن ثمّ هو ينام الليل ولا يَ 

وقـد ذكرنـا تفـسير التوسّـد عـن  «):هــ224ت(سلام 

:  فقـال،الحسَن، أنّه سُئل عمّن جمَع القُرآن ثـم يَنـام عنـه

والذي  «):هـ852ت(، وقال ابن حجر )7(»يتوسّد القرآن

وجدناه عن الحسََن ما أخرجه محمد بن نصرْ وغـيره عنـه 

 استظهر القرآن كلّه لا يقوم به أنّه قيل له ما تقول في رجل

ــما يــصليّ المكتوبــة فقــال ــما يتوسّــد : إنّ لعــنَ االله هــذا إنّ

 .)8(»القرآن

* * * 

 المبحث الثاني

 الأحاديث والآثار الواردة في توسّد القرآن ودلالاتها

يعتبر لفـظ توسّـد القـرآن كمركّـب إضـافي مـن 

 ورد في الألفاظ قليلة الورود في السّنة؛ إذا ما علمنـا أنّـه

ولعلّ هذا يفسرّ شيئاً من . فقط @ ثلاثة آثار عن النبي

ويمكن بيان هذه . .الإشكال الحاصل في معناه ومفهومه

 : الأحاديث وما يتصل بها من خلال المطالب الآتية

ائبِِ بْنِ يَزِيدَ  :المطلب الأول  .> حَديثُ السَّ

ضرَْ  يحًْا الحَْ ائبِِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّ شرَُ مِيَّ ذُكرَِ عِندَْ عَنِ السَّ

دُ الْقُرْآنَ : (فَقَالَ  @ النَّبيِِّ   ).ذَاكَ رَجُلٌ لاَ يَتَوَسَّ

                                                 
 ).1/127(فضائل القرآن   ) 7(

 ).3/27(فتح الباري   ) 8(

  :تخريج الحديث: أولاً 

  ، )9(هذا الحـديث أخرجـه ابـن المبـارك في مُـسْنده

 ؛ قال الـشيخ)11(، وأحمد في مُسنده)10(وابن سعد في الطبقات

إسناده صحيح عـلى شرط : شعيب الأرناؤوط في تعليقه

: ؛ وقال الألباني في تعليقـه)12(شيخين، والنسائي في سننهال

، والبيهقـي في )13(صحيح الإسـناد، والطـبراني في الكبـير

، )15(، وابن عبد الـبر في الاسـتيعاب)14(الأسماء والصفات

  كلهــم مــن طــرق عــن عبــداالله بــن المبــارك، وصــحّحه 

وهكــذا قــال أكثــر  «:؛ وقــال)16(ابــن حجــر في الإصــابة

هو  @ ، أي أن الذي ذُكر عند النبي»أصحاب الزّهريّ 

 .> شرُيح الحَضرْميّ 

 مـن طـريقين أنّ )17(وجاء عند الطبراني في الكبـير

 هو مخَرمة بن شرُيح الحَضرْميّ  @ الذي ذُكر عند النبي

 أحدهما من طريق ابن وهب عن يـونس، والآخـر :>

والنعّمان بـن  .من طريق النعّمان بن راشد عن الزهري به

                                                 
)9 (  )1/35.( 

)10 (  )4/363.( 

)11 (  )3/449.( 

)12 (  )3/256.( 

)13 (  )7/148.( 

)14 (  )2/350.( 

)15 (  )2/703.( 

)16 (  )3/339.( 

)17 (  )7/148.( 
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قال  « ): هـ748ت(م في أحاديثه، قال الذهبي راشد مُتَكلّ 

مـضطرب : في حديثه وهم كثير، وقـال أحمـد: البخاري

الحــديث، روى منــاكير، وقــال ابــن معــين، وأبــو داود، 

 .)18(»ضعيف: والنسائي

ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم أنّ المعـروف 

 ومن قال بغـيره فقـد ،> بهذا الحديث شرُيح الحضرميّ 

وقال النعّمان  «):ه430ت(بو نُعيم الأصْبهاني وَهِم، قال أ

بن راشد، عن الزهري ذُكر عنده مخَرمة بن شرُيـح، وهُـو 

ــمٌ  ــر)19(»وهْ ــع آخ ــال في موض ــنعّمان،  «:، وق ــذا رواه ال ك

ذُكر شرُيـح : ما رواه ابن المبارك، عن يونس قال: وصَوابه

 ):هــ742ت(، وقال المزّي )20(»@ الحضرَميّ عند النبي

ــلَ « ــوَ : وقِي ــح، والأوّل هُ ــن شرُي ــة بْ ــه مخَرم ــه خَال إنّ

وقال النعّمان  «):هـ852ت(وقال ابن حجر . )21(»المعروف

ذكر مخَرمة بن شريـح، : بن راشد عن الزّهريّ عن السّائب

وبهذا يظهر أنّ الصواب واالله أعلـم أنّ . )22(»وهو وهْمٌ منه

 .> هو شرُيح الحضرميّ  @ الذي ذُكر عند النبي

 : ت الحديث وفوائدهدلالا: ثانياً 

بيان لأحد معـاني ) ذاك رَجلٌ  (:@ في قوله -1

جولة الحقّة، المتمثل في قراءة القرآن والقيام به، وهـذا  الرُّ

                                                 
 ).4/265( نقد الرجال ميزان الاعتدال في  ) 18(

 ).3/1480(معرفة الصحابة   ) 19(

 ).5/2547(المصدر السابق   ) 20(

 ).10/194(تهذيب الكمال في أسماء الرجال   ) 21(

 ).3/274(الإصابة في تمييز الصحابة   ) 22(

بالرجـال، بـل يـشترك فيـه الرجـال  الفعل ليس خاصـاً 

جولـة هنـا  @ والنساء، ولكنّ النبي أطلق وصـف الرُّ

وقـد  .> لأنّ المقصود به ذَكَر وهـو شرُيـح الحَـضرْمي

جولة وقيام الليل أيضاً في  @ ربَط النبي بين وصف الرُّ

 {سالم بن عبداالله بن عمر عن أبيـه  حديث آخر، فعن

إذا رأى رؤيا قصّها  @ كان الرجل في حياة النبي «:قال

 وكنت غلاماً شاباً، وكنـت أنـام في ،@ على رسول االله

 فرأيت في النـوم كـأن ،@ المسجد على عهد رسول االله

 أخذاني فذهبا بي إلى النار فإذا هـي مطويّـة كطـيّ ملكين

البئر وإذا لها قرنان وإذا فيها أناس قد عرفتهم، فجعلـت 

فلقينا ملك آخـر قـال لي لم : أقول أعوذ باالله من النار قال

فقصصتها على حفصة فقصّتها حفْصة على رسـول . ترع

نعم الرجل عبد االله لو كـان يـصلي مـن (: فقال @ االله

فكان عبـداالله بعـد ذلـك لا ينـام مـن : قال سالم، »الليل

 .)23( متفق عليه)الليل إلا قليلاً 

هل هي عـلى ) القرآن(اختلُف في إعراب كلمة  - 2

) توسّـد القـرآنَ (النصّب أم الرّفع؟، والمشهور أنهّا بالنصّب 

هـي عـلى : على المفعولية مِن توسّد الشيء كما مرّ معنا، وقيل

) توسّـد(، وهذا يعني أنّ )د القرآنُ توسّ (الرفع على الفاعلية 

لا يتوسّدُ القرآنُ أي لا ينـام : لازم، والقرآنُ فاعل، والتقدير

                                                 
أخرجه البخاري في صحيحه، أبواب التهجد، باب فضل قيـام   ) 23(

 في صحيحه، ، ومسلم)1070(حديث رقم ) 1/378(الليل، 

 ).140(حديث رقم ) 4/1927(كتاب فضائل الصحابة، 
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 وقد يقال إن النصّب يقوّي حمل الحديث على المدح، .)24(معه

  .وأنّ الرفع يقوّي حمله على الذم، واالله أعلم

 @ يُفهم من هذا الخبر الذي جاء عن النبي -3

 وقـد يُفهـم منـه أنّـه ،> لحـضرميّ بأنّه يَمتدح شرُيح ا

، فالمدح يحُمل على أنّـه لا ينـام الليـل عـن قـراءة )25(يذمّه

ـداً معـه، بـل  القرآن والتّهجد به، فيكـون القـرآن متوسَّ

 يحُافظ على قراءته، ويَقوم به، وإلى هذا المعنى يُـشير قولـه

ــه، ولا ( :@ ــق تلاوت ــوه ح ــرآن واتل ــدوا الق لا توسّ

من قـرأ ( :، وأثر أبي سالم)26() له ثواباً تستعجلوا ثوابه فإنّ 

، وأمّا الذمّ فيُحمل )27()ثلاث آيات لم يَكن مُتوسّداً للقرآن

على أنّه لا يحفظ شيئاً من القرآن، ولا يُداوم عـلى قراءتـه 

ولا يَقوم به، فإذا نام لم يتوسّد معه القرآن، ومن ذلـك أنّ 

علــم إني أُريــد أن أطلــب ال «:رجــلاً قــال لأبي الــدرداء

دَ العلم خيرٌ لك من : فأخشى أن أُضيِّعَه، فقال لئن تتوسَّ

د الجهل  ):هــ817ت(قال الفيروزآبـادي . )28(»أن تتوسَّ

                                                 
، وذخيرة العقبى )3/257(حاشية السندي على النسائي : انظر  ) 24(

 ).18/164(في شرح المجتبى 

وما كان من الألفاظ : قال شيخنا«): هـ1205ت(قال الزبيدي   ) 25(

 والتراكيب محتُملاً كهذا التركيب يسمّى مثله عند أهـل البـديع

. »الإيهام والتورية والمواربة، أي المخاتلة كما في مصنفّات البديع

 ).9/299(تاج العروس 

 .سيأتي تخريجه  ) 26(

 .سيأتي تخريجه  ) 27(

 =، والنهايـة في)67/367(تاريخ دمشق لابـن عـساكر : انظر   )28(

لا يَمــْتَهِنهُ : يحتمل كونه مـدحاً، أي: »لا يتوسّد القرآن«

لا يكـب عـلى : ولا يَطرحه بل يجُلّه ويَعظّمـه، وذمـاً أي

 .)29(»تلاوته إكباب النائم على وساده

وهـذان التـأويلان  «):هـ637ت(ل ابن الأثير قا

من الأضداد، وكثيراً ما يـرد أمثـال ذلـك في الأحاديـث 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى القول بأنّ الحديث . )30(»النبوية

محَمول على المدح وهو الصواب واالله أعلم، ويشهد لهـذا 

 :في فضائله حيث قال) هـ432ت(ما أورده المـُستغفري 

د بن علي حدثنا أبو يعلى حـدثنا ابـن أيـوب أخبرنا محمّ «

لا يتوسّد القـرآن، : سألت أحمد بن صالح عن قوله: قال

وقـال . )31(»يعنـي يَقـوم بـه الليـل، ولاَ ينـام: فقال أحمد

في تـرجيح القـول بالحَمْـل عـلى ) هـ370ت(الأزهري 

، وقال ابن الجـوزي )32(»والقولُ هو الأوّل: قلت «:المدح

ـــ597ت( ــديم) ه ــدحفي تق ــلى الم ــل ع ــول بالحَمْ  : الق

قال  «):هـ711ت(، وقال ابن منظور )33(»والأوَل أظْهر«

، وقـال )34(»وأشْبَههما أنّه أثنـى عليـه وحمَـده: أبو منصور

في ترجيح القـول بالحَمْـل عـلى ) هـ1138ت(السّندي 

                                                                          
 ).5/183(غريب الحديث والأثر لابن الأثير =

 ).1/326(القاموس المحيط   ) 29(

 ).1/51(ثل السائر في أدب الكاتب والشاعر الم  ) 30(

 ).1/382(فضائل القرآن   ) 31(

 ).12/271(تهذيب اللغة   ) 32(

 ).2/467(غريب الحديث   ) 33(

 ).3/460(لسان العرب   ) 34(
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وجاء في . )35(»والوجْه هو الأوَل، واالله تعالى أعلم «:المدح

 :فتــوى بالــسعودية مــا نــصّهفتــوى اللجنــة الدائمــة لل

لا يَنام عن القرآن بل يتهجّد به، فهو ثَناء ومَدْح : ومعناه«

 .)36(»كما رجّحه أكثر العُلماء > لشرّيح الحضرميّ 

عـدم (هذا الوصف وهو  @ لم يُطلق النبي -4

وقـد راجعـت . إلا على شريح الحـضرميّ ) توسّد القرآن

د شرُيح كتب التراجم فوجدت أنّ هذا الوصف أُطلق بع

 : ثلاثةالحَضرميّ على 

  طلحة بن مُصرّف اليامي وزبُيـد الـيَماني، وقـد

حدثني محمـد  «:فقال) هـ281ت(ذكرهما ابن أبي الدنيا 

حدثنا رويم أبو الحسن المقرئ حدثنا المنذر أبـو عبـد االله 

قال لي محمد بـن سـوقة لـو رأيـت : من أهل الكوفة قال

أخلقهما سهر الليـل طلحة وزبيداً لعلمت أنّ وجههما قد 

 .)37(»يتوسّد القرآنوطول القيام، كانا واالله ممِنّ لا 

  أبو محمد عبدالرحيم بن عبد ربّه الرّبعـي، قـال

يتوسّـد وكان ممنّ لا  «):هـ453ت بعد (أبو بكر المالكي 

، فكان يهَجع هَجْعة لطيفة ثم يَثب كأنّه قد ضلّ له القرآنَ 

 .)38(»شيء فهو يَطلبه

                                                 
 ).3/257(حاشية السندي على النسائي   ) 35(

ــرقم   ) 36( ــوى ب ــة للفت ــة الدائم ــاوى اللجن ــاريخ ) 27446(فت وت

 :هـ5/5/1439

 https://twitter.com/TPCV_SSA/status/ 

 ).1/178(التهجد وقيام الليل   ) 37(

 ).1/424(رياض النفوس لأبي بكر المالكي   ) 38(

يث على الحث على قراءة القـرآن اشتمل الحد -5

 والقيام به بأسلوبٍ نبويٍ تربويٍ راقٍ، حيث شحذ النبي

همِم الصحابة، ورغّبهم بقراءة القرآن حين وصـف  @

شريحاً الحضرمي بهذا الوصف، بطريقة بلاغية موجزة في 

 . غاية الروعة

لم يَرِد في نـص الحـديث مـا يـشير إلى تحديـد  -6

قيـام الليـل، والـذي بـه لا يكـون المقدار الذي يُقرؤ في 

وسيأتي مزيـد بيـان حـول هـذه . المـُؤمن متوسّداً للقرآن

 .المسألة في المطلب الثالث

قد يُفهم من هذا الحديث تفضيل قراءة  -7

 @ القرآن بالليل على قراءته بالنهار، حيث امتدح النبي

شريحاً بقراءته القرآن بالليل، ويشهد لهذا الفهم جملة من 

  :ة من القرآن والسّنة، يقول االله تعالىالأدل     

                           

 : ، ويقول تعالى]79:الإسراء[           

                ]آل عمران: 

 : ، ويقول تعالى]113                 

   ]قال أبو الليث السمرقندي ]6:المزمل ،

ساعات الليل أشدّ موافقة  «:في هذه الآية) هـ375ت(

للقراءة وأسمع، ويقال هي أشد نشاطاً من النهّار إذا كان 

في ) هـ671ت(، وقال القرطبي )39(»ل محتُسباً الرج

                                                 
 ).3/510(تفسير أبي الليث   ) 39(
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بينّ تعالى في هذه الآية فضل صلاة الليل على  «:تفسيرها

صلاة النهار، وأنّ الاستكثار من صلاة الليل بالقراءة 

، وقال )40(»فيها ما أمْكن، أعْظم للاجر، وأجْلب للثواب

أصْوب : قال قتادة ومجاهد «):هـ745ت(أبو حيّان 

  ، وقال )41(»ت للقَول، لأنّه زمان التفَّهمللقِراءة وأثبْ 

 :في بيان ميزة الليل على النهار) هـ774ت(ابن كثير 

أجمَْعُ للخاطر في أداء القراءة وتفهّمها من قيام النهّار؛ «

لأنّه وقت انتشار الناس ولَغَط الأصوات وأوْقات 

 كان #وقد ثبت في الصحيح أن جبريل . )42(»المعاش

 {رآن ليلاً، فعن ابن عباس الق @ يدارس النبي

أجود الناس، وكان أجْود ما  @ كان رسول االله( :قال

يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل 

 .)43()ليلة من رمضان فيُدارِسُه القرآن

 .>حَديثُ عُبَيْدَةَ الملَُْيْكيِِّ : المطلب الثاني

، وَكَانَتْ لَهُ  قَـالَ :  صُـحْبَةٌ قَـالَ عَنْ عُبَيْدَةَ الملَُْيْكيِِّ

ــدُوا الْقُــرْآنَ ( :@ رَسُــولُ االلهِ يَــا أَهْــلَ الْقُــرْآنِ، لاَ تَوَسَّ

وْهُ  يْـلِ وَالنَّهَـارِ وَأَفْـشُوهُ، وَتَغَنَّـ وَاتْلُوهُ حَقَّ تلاَِوَتهِِ آنَاءَ اللَّ

كُمْ تُفْلحُِونَ، وَلاَ تَعْجَلُوا تلاَِوَتَهُ فَ  إنَِّ لَهُ وَتَدَبَّرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّ

 ).ثَوَابًا

                                                 
 ).19/40(الجامع لأحكام القرآن   ) 40(

 ).10/315(البحر المحيط   ) 41(

 ).8/252(تفسير القرآن العظيم   ) 42(

كيـف : بدء الوحي، باب:  صحيحه، كتابأخرجه البخاري في  ) 43(

 ).6(حديث رقم ) 1/7(، @كان بدء الوحي إل رسول االله 

  :تخريج الحديث: أولاً 

هــذا الحــديث أخرجــه البخــاري في الكبـــير 

ــاً  ــل )44(موقوف ــد ولم يق ــع الزوائ ــما في مجم ــبراني ك ، والط

 )46(وأبو نعـيم في أخبـار أصـبهان ،)45(@ صاحب النبي

 ،)48(، والبيهقـي في شـعب الإيـمان)47(وفي معرفة الصحابة

   من طريـق أبي بكـر بـن ، كلهم)49 (وابن عساكر في تاريخه

 > أبي مريم عن المهاصر بن حبيب عن عبيدة المــُليكي

 .الأمْلوكي وليس المـُليكي: وفي رواية

  وإســناده ضــعيف، إذ مــدار هــذا الحــديث عــلى 

رواه  «):هــ807ت(أبي بكر بن أبي مريم، قال الهيثمـي 

الطبراني في الكبـير، وفيـه أبـو بكـر بـن أبي مـريم وهـو 

 ):هــ852ت(ل ابن حجر في الإصـابة ، وقا)50(»ضعيف

 .)51(»وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف«

 من طريق )52(وأخرجه القاسم بن سلام في فضائله

وأخرجـه . أبي بكر بن أبي مريم عن المهـاصر بـه مرسـلاً 

                                                 
)44 (  )6/84.( 

)45 (  )2/298.( 

)46 (  )1/311.( 

)47 (  )4/1917.( 

)48 (  )2/350.( 

)49 (  )13/386.( 

 ).2/298(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ) 50(

)51 (  )4/355.( 

)52 (  )1/70.( 
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 أيـضاً عـن عبيـدة المــُليكي )53(البيهقي في شعب الإيـمان

 .بسنده موقوفاً 

 : دلالات الحديث وفوائده: ثانياً 

ــدة  -1 ــديث أن عبي ــات الح ــض رواي ورد في بع

كـما عنـد البخـاري،  @ المـُليكي صاحب رسـول االله

وبعضها لم تذكر الصُحبة كما عند الطبراني، وقـال الـدار 

، وقال أبو نُعـيم )54(»يقال له صُحبة «):هـ385ت(قطني 

عبيــدة المـــُليكي ذكــره الطــبراني في  «):هـــ430ت(

: قال «):هـ842ت(ن ، وقال ابن ناصر الدي)55(»الصّحابة

جَزم المصنفّ : قلت. له صحبة: وعبيدة الأمْلوكي، يقال

ــصُحبته في  ــد(ب ــال) التّجري ــل ق ــاً، ب ــك خِلاف : ولم يح

ــل ــوكي، وقي ـــُليكي: الأمْل ــر (56)»الم ــن حج ــال اب ، وق

 .)57(»يُقال له صُحبة: قال ابن السكن «):هـ852ت(

إشـارة إلى أنّ ) يا أهل القـرآن( :@ في قوله -2

 عن التوسّد مُتأكّد في حقّهم، إذ لا يُتـصوّر توسّـد النهي

القرآن ممنّ حَفظه وأتْقنه وكان من أهله الذين قال فـيهم 

 .)58()أهلُ القرآن هم أهل االله وخاصّته( :@ النبي

                                                 
)53 (  )2/53.( 

 ).3/1510(لمؤتلف والمختلف ا  ) 54(

 ).4/1917(معرفة الصحابة   ) 55(

 ).6/130(توضيح المشتبه   ) 56(

 )4/355(الإصابة في تمييز الصحابة   ) 57(

، وابـن )8031(حـديث ) 5/17(أخرجه النسائي في الكبرى   ) 58(

 =:وقـال الألبـاني) 215(حديث رقم ) 1/78(ماجه في سننه 

بيانٌ لمعنى ): واتلوه حقّ تلاوته( @  في قوله- 3

. توسّد القرآن، وأنّ تلاوة القرآن تنافي توسّده المنهْي عنه

  : أمّا تلاوته حق التلاوة فقد قال االله تعالىو

                  ]قال ]121:البقرة ،

 ):حق تلاوته(في بيان معنى ) هـ310ت(ابن جرير 

يتبعونه : والصواب من القول في تأويل ذلك أنّه بمعنى«

 زلت أتلو أثره، إذا اتبع ما: حق اتباعه، من قول القائل

أثره، لإجماع الحجُة من أهل التأويل على أنّ ذلك 

 .)59(»تأويله

إشارة إلى ): آناء الليل والنهّار( :@ في قوله - 4

أنّ التوسّد غير مختص بالليل، فقد يكون التوسّد نهاراً، 

ولهذا كانت قراءة القرآن بالنهار أيضاً نافية للوصف 

ث بقراءة القرآن في كل وقت في وقد جاء الح. بالتوسّد

 : قوله تعالى                  

                             

 .]29:فاطر[

الإفشاء هو النـشر ): وأفشوه( :@ في قوله -5

ــ ــة، يق ــبرهوالإذاع ــشى سرّه وخ ــشاء، )60(ال أفْ  في والإف

                                                                          
كلهم عن أنس بن ) 1/743(صحيح، والحاكم في المستدرك =

الترغيــب . »وهـو إســناد صـحيح«: مالـك بـه، قــال المنـذري

 ).2/231(والترهيب 

 ).2/569(جامع البيان   ) 59(

 ).15/155(لسان العرب لابن منظور : انظر  ) 60(
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 ، ومنـه قـول النبـي)61(الاصطلاح هو المبالغة في الإظهار

إذن المقـصود إظهــار . )62()أفـشوا الـسّلام بيـنكم( :@

القرآن والقراءة به وإفشاؤه، وهذا الإظهار ينافي التوسّـد 

 .المنهي عنه

من التغني بالقرآن ): وتغنوّه( :@ في قوله -6

 : صوت عند القراءة به، يقول االله تعالىوهو تزيين ال  

                ]وقد جاء الحث . ]4:المزمل

  عليه في أحاديث صحيحة كثيرة، من ذلك ما جاء عن 

ليس مناّ مَن لم ( :@ قال رسول االله: قال > أبي هريرة

البراء بن عازب ، ومنه أيضاً ما جاء عن )63()يَتغن بالقرآن

 .)64()زيّنوا القرآن بأصواتكم( :@ قال رسول االله: قال

وتدبروا ما فيه لعلكم ( :@ في قوله -7

وهذا هو الهدف المنشود من عدم توسّده، ): تفلحون

وتلاوته حق التلاوة، وإفشائه، والتغني به، إذ تدبّر 

                                                 
 ).1/61(معجم الفروق اللغوية للعسكري : انظر  ) 61(

حـديث ) 1/74(أخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب الإيـمان،   ) 62(

 ).54(م رق

: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب قول االله تعالى  ) 63(

                    

 ).7527(حديث رقم ) 18/579 (،]13:الملك[

، )18517(حـديث رقـم ) 4/283(أخرجه أحمد في مـسنده   ) 64(

وقــال ) 1468(حــديث رقــم ) 1/464(في ســننه وأبــو داود 

حـديث رقـم ) 2/179(صحيح، والنسائي في سـننه : الألباني

 .صحيح: وقال الألباني) 2/179(

القرآن هو الغاية المرجوة من إنزال هذا القرآن العظيم، 

لذي يقود إلى الفلاح في الدنيا والآخرة؛ يقول االله وهو ا

  : تبارك وتعالى                

            ]وقال جل في علاه]29:ص ، :  

                     

): هـ728ت(، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ]24:محمد[

المطلوب من القرآن هو فَهم معانيه والعَمل به، فإنْ لم 

 .)65(»تكن هذه همّة حافظه لم يكن من أَهل العِلم والدّين

تعجلوا تلاوته فإن له  ولا (:@ في قوله -8

ل هذا توجيه بقراءة القرآن بشيء من الترسّ ): ثواباً 

  : والتؤده والاطمئنان، يقول االله تبارك وتعالى   

        ]وقد سئل أنس بن ]16:القيامة ،

كانت مدّاً، ثم ( :فقال @ عن قراءة النبي > مالك

بسم االله الرحمن الرحيم، يمدّ ببسم االله، ويمدّ : قرأ

 ):هـ449ت( بطال ، قال ابن)66()الرحمن، ويمدّ الرحيم

وإنما كان يفعل ذلك واالله أعلم لأمر االله له بالترتيل، «

وأن يقرأه على مكث، وألا يحرّك به لسانه ليعجل به، 

فامتثل أمر ربه تعالى فكان يَقرؤه على مَهل ليُبينّ لأمّته 

 .)67(»كيف يقرؤن، وكيف يمكنهم تدبّر القرآن وفهمه

                                                 
 ).23/55(مجموع الفتاوى   ) 65(

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، بـاب مـدّ   ) 66(

 ).4759(حديث رقم ) 4/1925(القراءة، 

 ).10/274( لابن بطال شرح صحيح البخاري  ) 67(
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ي عـن في الحديث دلالـة واضـحة عـلى النهـ -9

ــن ســعد  ــال اب ــد القــرآن، ق ـــ230ت(توسّ ــال  «):ه   ق

كناّ نرى من أعظم الذّنب أنْ يَـتعلّم الرّجـل : أبو العالية

وأورد . )68(»القرآن ثم ينام حتى يَنساه، لا يَقرأ منـه شـيئاً 

في بـاب ) هـ407ت(هذا الحديث أبو سعد النيسابوري 

 .)69(ذكر كراهية التوسّد بالقرآن

 .ر الوارد عن أبي سالمالأث: المطلب الثالث

مَنْ قَرأَ في لَيْلَةٍ ثَـلاثَ آيـاتٍ، لم  «:عَنْ أبي سَالم قَال

داً للقرآن  .»يَكُنْ مُتوَسِّ

 : تخريج الأثر: أولاً 

ــعد  ــو س ــد أورده أب ــسنداً، وق ــه م ــف علي لم أق

ــذيب الأسرار ــسابوري في ته ــذا  )70(الني ــالم به ــن أبي س ع

د من نقله عنـه النص، ولم أعرف من هذا أبو سالم ولم أج

وقد أورد هذا الأثر جماعة مـن العلـماء . في كتب الحديث

على أنّه حديث من الأحاديـث ولم يـذكروا لـه سـنداً أو 

، والأصبهاني )71(قائلاً، منهم أبو عبيد الهروي في الغريبين

  بلفـظ)73(، والزمخشري في الفائق)72(في الترغيب والترهيب

                                                 
ــل : وانظــر). 7/116(الطبقــات الكــبرى   ) 68( ــن حنب الزهــد لاب

 ).3/212(، وصفة الصفوة لابن الجوزي )1/303(

 ).431ص(تهذيب الأسرار   ) 69(

 .المصدر السابق  ) 70(

)71 (  )6/1997.( 

)72 (  )3/168.( 

)73 (  )4/59.( 

، )74(ثــير في النهايــة، وابــن الأ»لم يبــت متوسّــداً للقــرآن«

لم يَبـتْ متوسّـداً  «بلفـظ )75(والصغاني في التكملة والذيل

، والكجراتي في مجمـع )76(، وابن منظور في اللّسان»للقرآن

، )78(، والزّبيـــدي في تـــاج العـــروس)77(بحـــار الأنـــوار

 . )79(والسّاعاتي في الفتح الرباني

 : دلالات الأثر وفوائده: ثانياً 

فيـه تأكيـد عـلى أنّ ): يلـةمن قرأ في ل (:قوله -1

قراءة الليل أفضل من قراءة النهار، وقد ذكرنا سابقاً جملة 

 .من الأدلة من القرآن والسنة تشهد لهذا المعنى

هذه من المسائل المهمة ): ثلاث آيات (:قوله - 2

في موضوع توسّد القرآن، أعني تحديد المقدار الذي 

ففي هذا . ه وصف التوسّديَقرؤه المؤمن، وبه ينتفي عن

ونَقل . الأثر عن أبي سالم جاء التصريح بأنّه ثلاث آيات

ما قد  > عن الحسن) هـ310ت(ابن جرير الطبري 

حدثنا يعقوب،  «:يُفيد في تحديد هذا المقدار حيث قال

: قلت للحسن: حدثنا ابن علية، عن أبي رجاء محمد، قال

القرآن كله عن يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استظهر 

                                                 
)74 (  )5/183.( 

)75 (  )2/360.( 

)76 (  )3/460.( 

)77 (  )5/50.( 

)78 (  )9/299.( 

)79 (  )2/477.( 
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يتوسد : ظهر قلبه، ولا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ قال

  : الصالحالقرآن، لعن االله ذاك، قال االله تعالى للعبد 

               ]68: يوسف[ ،       

              ]يا أبا سعيد، : ، قلت]91:الأنعام

  :قال االله           ]نعم، : ؟ قال]20:المزمل

وفي هذا إشارة إلى أنّ قراءة الخمس . )80(»ولو خمس آيات

. آيات في قيام الليل كافية في نفي الوصف بتوسّد القرآن

وهذا ظاهر من مذهب  «):هـ774ت(قال ابن كثير 

أنّه كان يرى حقاً واجباً على حملة القرآن : الحسن البصري

 .)81(»أن يَقوموا ولو بَشيء منه في الليل

في شرحه على ) هـ544ت(وقال القاضي عياض 

من قرأ هاتين الآيتـين مـن  «:وقوله: قال الإمام «:مسلم

، محُتمل أن يُريد كفتاه من »آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه

ن توسّد القرآن أو مـن أذى قيام الليل أو مِن أنْ يَكون ممّ 

وهذا يدل على أنّ قراءة آيتين في قيام الليل . )82(»الشياطين

والحاصل أنّ المـراد . كافية في نفي الوصف بتوسّد القرآن

قراءة القرآن وقيام الليل به بحسب استطاعة المؤمن، وفي 

وهـذا يعنـي أنّ عـدم قـراءة . ذلك فليتنافس المتنافسون

بأي مقدار كان؛ يُفضي لوصف المـؤمن القرآن والقيام به 

 .بتوسّد القرآن

                                                 
 ).23/698(جامع البيان في تأويل القرآن   ) 80(

 ).8/258(تفسير القرآن العظيم   ) 81(

 ).3/175(إكمال المعلم بفوائد مسلم   ) 82(

ــه -3 ــرآن (:في قول ــداً للق ــن متوسّ ــه ): لم يك في

توضيح لمعنى توسّد القرآن، وتأكيد لما ذكرنا سـابقاً مـن 

 .أنّ التوسّد مرتبط بقراءة القرآن والقيام به في كل ليلة

* * * 

 المبحث الثالث 

 حكم توسّد المصحف

ان الحـديث عـن التوسّـد في المباحث الـسابقة كـ

بمعناه المعنوي، وهذا المبحث سيُسلّط الضوء على معنـى 

فتوسّـد المـُـصحف كلفـظ مركـب ورد . التوسّد الحسيّ 

كثيراً في كتب الفقهاء، ويمكن بيانه ومـا يتعلـق بـه مـن 

 : خلال المطالب الآتية

 .الفرق بين القرآن والمصحف: المطلب الأول

فـرق بـين القـرآن يحسن بنا قبل الحـديث عـن ال

والمصحف، وبيان الحد الفاصل بينهما، أن نذكر تعريـف 

كـلام  «:فالقرآن يطلق ويراد به: كل منهما في الاصطلاح

 المــُعجز بلفظـه، المــُتعبّد ،@ االله المنزّل على نبيه محمد

بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول بالتواتر، من أول 

ــورة  ــة«س ــورة » الفاتح ــر س ــاسا«إلى آخ ــا . )83(»»لن وأمّ

اسم للمكتوب فيه كلام االله تعـالى بـين  «:المصحف فهو

ولئن جاء في المعجم الوسيط أنّ المـُـصحف . )84(»الدّفّتين

                                                 
، )21ص(المدخل لدراسـة القـرآن الكـريم لأبي شُـهبة : انظر  ) 83(

 ).1/17(ومباحث في علوم القرآن للقطان 

 ).38/5(سوعة الفقهية الكويتية المو: انظر  ) 84(
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؛ إلا أنّ العلـماء يـرون )85(غلب استعماله في القرآن الكريم

 : ثمّة فروق بينهما تضاف لما ورد من اختلاف في تعريفهما

  لأنّ القرآن واحـد، لا تجُمع؛) القرآن(إنّ كلمة 

 .فجمعها مصاحف) المـُصحف(بخلاف كلمة 

 إنّ القرآن لا يعتريه تحريف أو تبديل فاالله  

 : تعهّد بحفظه في قوله تعالى              

      ]بخلاف المـصُحف]9:الحجر ،. 

 م االله ورود النصّ في القرآن والسّنة بتسمية كلا

المنزّل قرآناً على وجه الخصوص، بخلاف المـصُحف، 

 : قال تعالى                     

 : ، وقال تعالى]2:يوسف[            

                             

                   ]وغيرها ،]7:الشورى 

كثير من الآيات، وجاء عند البخاري قول عثمان بن 

إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من ( :عفان

علوا؛ القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنماّ نزل بلسانهم فف

حف في المصاحف رد عثمان  حتى إذا نسخوا الصُّ

الصّحف إلى حفصة، وأرسل إلى كل أفق بمصحف مماّ 

نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو 

، وفي هذا الحديث فرّق بين القرآن )86()مصحف أن يحرّق

                                                 
)85 (  )1/508.( 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب جمـع القـرآن،   ) 86(

 ).4987(حديث رقم ) 12/425(

المصحف، وهي  «:قال الشيخ عبداالله الجديع. والمصحف

جمُع القرآن في عهد الصّدّيق، كما تسمية ظهرت بعد أنْ 

من  @ سيأتي شرحه، ولم يثبت حديث مرفوع إلى النبّيّ 

قوله في إطلاق هذه التّسمية على القرآن المجموع فيما بين 

الدّفّتين؛ لأنّه لم يكن في عهده بين دفّتين على هيئة 

 .)87(»المـُصحف

وقد يقال إنّ القرآن والمـُصحف من الألفاظ التي 

معت افترقت، وإذا افترقـت اجتمعـت، فأحيانـاً إذا اجت

يُطلق المـُصحف ويراد به القرآن، وأحياناً يُطلـق القـرآن 

ويُراد به المـُصحف، ويؤيد هذا ما أخرجـه البخـاري في 

 :@ أنّ رسـول االله > صحيحه عن عبداالله بن عمـر

، فالمقـصود )88()نهى أن يُسافر بـالقرآن إلى أرض العَـدُو(

الحـديث المـُـصحف، إذ لا يُتـصور منـع بالقرآن في هذا 

ــلام االله ــو ك ــذي ه ــالقرآن ال ــسّفر ب ــوظ في   ال المحف

 .الصدور

 .الخلاف في حكم توسّد المصحف: المطلب الثاني

أمر بتعظيم كتابه،   ينبغي أن يُعلم أنّ االله

وصيانته عن كل ما يعرضّه للإهانة والانتقاص، سواء 

ولذلك . قصودكان هذا الانتقاص مقصوداً أو غير م

  :  القرآن بقولهوصف            

                                                 
 ).1/12(المقدمات الأساسية في علوم القرآن   ) 87(

كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السّفر بالمـصاحف إلى أرض   ) 88(

 ).127(م حديث رق) 3/1090(العدو، 



دُ القرآن الكريم، مفهومه ودلالاته :أحمد بن مرجي صالح الفالح  تَوَسُّ

– 32 – 

                    ]16-13:عبس[ ،

وبينّ سبحانه مكانة القرآن، ومنع غير المطهرين من 

 : المسِاس به، فقال تبارك وتعالى           

              ]77:الواقعة -

 التي أمر ولا شك أنّ هذا القرآن من شعائر االله . ]79

  :بتعظيمها فقال جلّ ذكره            

              ]ر بن ، وجاء عن عُم]32:الحج

 .)89(»عظّموا القرآن «:أنّه قال > الخطّاب

إذا عُلم هذا فليُعْلم أنّ العلماء أجمعوا على حرمة 

توسّد المصحف بقصد الامتهان والانتقاص، بل ذهب 

بعضهم إلى أبعد من الحرُمة، وهو القول بكُفْر ورِدّة من 

 : يَمتهن المـصُحف أو يَنتقصه، يقول االله تعالى  

                       

                          

          ]أجمع  «:، قال النووي]66-65:التوبة

ل المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه، قا

ولو ألقاه مُسلم في القاذورة والعياذ : أصحابنا وغيرهم

 .)90(»باالله تعالى صار الملقي كافراً 

ــان  ــصد الامته ــير ق ــصحف بغ ــد الم ــا توسّ وأمّ

 : والانتقاص والابتذال، فللعلماء فيه ثلاثة أقوال

                                                 
 ).1/29(ذكره القرطبي في تفسيره   ) 89(

 ).1/190(التبيان في آداب حملة القرآن   ) 90(

 إنّ توسّد المـُصحف محـرّم عـلى إطلاقـه، :الأول

 إن اضـطُر سواء كان بقصد الامتهان أم بغـير قـصد؛ إلا

للتوسّد فالضرورات تبيح المحظورات، كأنْ يخشى مـثلاً 

سرقته أو ضياعه أو ما أشبه ذلـك، واختـار هـذا القـول 

 على ~، وشدّد النووي )91(النووي والزركشي وغيرهم

وهـذا  «:حُرمته حتى في حال خوف السرقة أو مثله فقال

الاستثناء فيه نظـر، والـصواب مَنْعـه في المـُـصحف وإنْ 

ولا يُمكّـن الـصّبيان : اف السرّقة، قال القاضي حسينخ

من محَو الألواح بالأقدام، ولا يمُكّـن المجنـون والـصّبي 

 .)92(»الذي لا يميّز من حمَل المـُصحف لئلا يَنتهكه

إنّ توسّد المـُصحف مكروه، واختـار هـذا : الثاني

ــح في الآداب  ــن مفل ــسيره، واب ــي في تف ــول القرطب الق

قـال  «):هـ763ت(، قال ابن مفلح )93(الشرعية وغيرهم

إنّما كره ذلك لأنّ فيه ابتـذالاً لـه ونقـصاناً مـن : القاضي

 .)94(»حُرمته فإنّه يَفعل به كما يُفعل بالمـَتاع

 إنّ توسّــد المــصحف مــن غــير امتهــان :الثالــث

وابتذال له مباح، وقد نقلـه الـدكتور صـالح الرشـيد في 

 :كر علّة قائليه فقـالكتابه المـُتحف بدون عزو لقائله، وذ

                                                 
، والبرهـان في علـوم القـرآن )2/70(المجموع للنووي : انظر  ) 91(

 ).1/478(للزركشي 

 ).2/70(المجموع   ) 92(

، والآداب )1/29(الجـامع لأحكـام القـرآن للقرطبـي : انظر  ) 93(

 ). 2/285 (الشرعية لابن مفلح

 ).2/285(الآداب الشرعية   ) 94(
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مباح لعدم الحـُجّة النقّليّة المقتضية للمنع، واسـتناداً إلى «

ــه  ــوراً لبيّن ــد محظ ــان التوسّ ــو ك ــلية، ول ــبراءة الأص ال

 .)95(»إلخ...الشرع

والذي يظهر واالله أعلم من مجموع أقوال العلـماء 

أنّ الراجح عدم جواز توسّد المـُصحف سواء كان بقصد 

كن، ويستثنى من ذلك حالات الضرورة الامتهان أم لم ي

 .والحاجة

* * * 

 الخاتمة

ــصلاة  ــاً، وال ــاً مبارك ــيراً طيب ــداً كث الحمــد الله حم

والسلام على خير البرية وأكملهم ديناً وخلقاً، وفي ختـام 

 : هذا البحث أذكر جملة من النتائج والتوصيات

 :النتائج: أولاً 

ا على يُقصد بالتوسّد في اللغة وضْع الرّأس إمّ  -1

المـِخدّة أو الترّاب أو الحِجارة أو كلّ مـا يُوضـع الـرأس 

 .عليه عند النوم

يُطلق توسّد القرآن في الاصـطلاح عـلى مـن  -2

جمَع القرآن أو حَفظه وأتْقنه ثمّ هو ينـام الليـل ولا يَقـوم 

 .به

ترجّح لدى الباحث أن الرجل الذي قال فيه  -3

؛ أنّـه شرُيـح )ذاك رجل لا يتوسّـد القـرآن( :@ النبي

                                                 
 ).475ص(المـتُحف في أحكام المـُصحف   ) 95(

 .وليس مخَرمة بن شريح > الحَضرميّ 

أظهر البحث أنّ الحـديث الـوارد في شرُيـح  -4

محمول على ) ذاك رجل لا يتوسّد القرآن( > الحضرمي

 .المـَدح وليس الذّم

يُفهم من الأحاديث والآثار الواردة في توسّد  -5

 .القرآن تفضيل قراءة القرآن بالليل على قراءته بالنهار

ذاك (كشف البحث عن صِحّة إسناد حديث  -6

يا أهل (، وضَعف إسناد حديث )رجُل لا يتوسّد القرآن

 ).القرآن لا توسدوا القرآن

في بيـان المقـدار  @ لم يصحّ خبر عن النبـي -7

الذي يقرؤه المؤمن في كـل ليلـة، وينتفـي عنـه الوصـف 

بتوسّـد القــرآن، وغالــب مــا ورد نقــولات عــن بعــض 

عين، فقيـل آيتـان، وقيـل ثـلاث، وقيـل الصحابة والتاب

والمراد أنْ لا يَنام المـؤمن وهـو لم يقـرأ شـيئاً مـن . خمس

 .القرآن في ليلته

يُطلق القرآن على كـلام االله المنـزّل عـلى نبيـه  -8

 المـُعجز بلفظه، المـُتعبّد بتلاوته، المكتـوب في ،@ محمد

لى إ» الفاتحـة«المصاحف، المنقول بالتواتر، من أول سورة 

اسم للمكتوب : وأمّا المصحف فهو. »الناس«آخر سورة 

وقـد أثبـت البحـث أنّ . فيه كلام االله تعالى بين الـدّفّتين

ــصحف مــن الألفــاظ التــي إذا اجتمعــت  القــرآن والمـُ

 .افترقت وإذا افترقت اجتمعت

الفرق بين مصطلح توسّد القرآن ومـصطلح  -9
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ــرآن  ــين الق ــرق ب ــلى الف ــي ع ــصحف مبن ــد المـُ توسّ

 .والمـُصحف

ترجّح لـدى الباحـث عـدم جـواز توسّـد  -10

المـُصحف سواء كان بقصد الامتهان أم لم يكن، ويستثنى 

 .من ذلك حالات الضرورة والحاجة

 : التوصيات: ثانياً 

ــــة  - ــــة بدراس ــــاحثين بالعناي ــــأوصي الب ف

المـُصطلحات، وتحديد المفاهيم بشكل دقيق، ومـا ينـتج 

 .عنها من دلالات وإشارات

توجيه النظر إلى الدراسات البينية التي تثـري و -

 .مَلكة الباحث، وتزيد في معارفه وإمكانياته العلمية

 .واالله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل

* * * 
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 -هـــ1414دار ابــن حــزم للطباعــة والنــشر والتوزيــع، 
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 المنذري، عبد العظيم بن .ث الشريفالترغيب والترهيب من الحدي

 :، بـيروت1إبراهيم شمس الدين، ط: عبد القوي، تحقيق
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 .هـ1417دار الكتب العلمية، 

ط، . السمرقندي، نصر بن محمـد الـسمرقندي، د.تفسير أبي الليث

 .هـ1413 دار الكتب العلمية، :م.د
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 -هــ1422 دار الكتب العلميـة، :، بيروت1معوض، ط

 .م2001

 ابن كثير، أبو الفداء إسـماعيل بـن عمـر بـن .تفسير القرآن العظيم

 دار طيبـة :م.، د2سامي بن محمد سلامة، ط: كثير، تحقيق

 .م1999 -هـ 1420للنشر والتوزيع، 

 القرشي، أبو بكر عبداالله بن محمد بن عبيد بـن .لالتهجد وقيام اللي

مـصلح بـن جـزاء بـن فـدغوش : سفيان بن قيس، تحقيق

 .م1998 مكتبة الرشيد، :، الرياض1الحارثي، ط

ــصوف ــول التّ ــذيب الأسرار في أص ــعد .ته ــو س ــسابوري، أب  الني
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 - هــ1400 مؤسـسة الرسـالة، :، بـيروت1معروف، ط

 .م1980

 :، بـيروت1 الأزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، ط.تهذيب اللغة

 .م2001 بي،دار إحياء التراث العر
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 :، بـيروت1إحسان عبـاس، ط: بصري الزهري، تحقيقال

 .م1968دار صادر، 

 ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفـرج عبـد الـرحمن .غريب الحديث

، 1الدكتور عبد المعطي أمين القلعجي، ط: بن علي، تحقيق

 .م1985 – هـ1405 دار الكتب العلمية، :لبنان

 عـلي  ابـن حجـر، أحمـد بـن.فتح الباري شرح صـحيح البخـاري

محمـد : العسقلاني الشافعي، رقم كتبـه وأبوابـه وأحاديثـه

فؤاد عبد الباقي، قـام بإخراجـه وصـححه وأشرف عـلى 

 دار المعرفـة، :ط، بـيروت.محب الدين الخطيـب، د: طبعه

 .هـ1379

 المستغفري، أبو العباس جعفر بن محمد بـن المعتـز، .فضائل القرآن

ار ابـن حـزم،  د:م.، د1أحمد بن فارس السلوم، ط: تحقيق

 .م2008

 أبـو عبيـد، القاسـم بـن سـلام عبـد االله الهـروي .فضائل القـرآن

مروان العطية، ومحسن خرابـة، ووفـاء : البغدادي، تحقيق

 -هـــ 1415 دار ابــن كثــير، :، دمــشق1تقــي الــدين، ط

 .م1995

 الفيروزآبادي، مجد الدين أبـو طـاهر محمـد بـن .القاموس المحيط

 التراث في مؤسسة الرسالة، مكتب تحقيق: يعقوب، تحقيق

 .هـ1426 مؤسسة الرسالة للطباعة، :، بيروت8ط

 دار :، بـيروت1 ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم، ط.لسان العرب

 .ت.صادر، د

 مكتبـة :م.، د3 القطّان، مناع بن خليل، ط.مباحث في علوم القرآن

 .م2000 - هـ1421المعارف للنشر والتوزيع، 

 الرشيد، الدكتور صـالح بـن محمـد، .المـُتحف في أحكام المصحف

 .هـ1424 مؤسسة الريان، :، لبنان1ط

 الموصـلي، أبـو الفـتح ضـياء .المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر

 :الدين نصراالله بن محمد بن محمد بـن عبـدالكريم، تحقيـق

ــة :ط، بــيروت.محمــد محيــي الــدين عبدالحميــد، د  المكتب

 .م1995العصرية، 

   الهيثمي، الحافظ نـور الـدين عـلي بـن . الفوائدمجمع الزوائد ومنبع

 .هـ1412 دار الفكر، :ط، بيروت.أبي بكر، د

 النووي، أبو زكريا محيـي الـدين يحيـى بـن .المجموع شرح المهذب

 .ت. دار الفكر، د:م.ط، د.شرف، د

:  ابن تيمية، أحمد بن عبـد الحلـيم الحـرّاني، تحقيـق.مجموع الفتاوى

 مجمع :ط، المدينة المنورة.قاسم، دعبد الرحمن بن محمد بن 

ــصحف الــشريف،  ــة الم ــد لطباع ـــ1416الملــك فه  - ه

 .م1995

 أبـو شُـهبة، محمـد بـن محمـد بـن .المدخل لدراسة القرآن الكـريم
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 -هـــ 1423 مكتبــه الــسّنة، :، القــاهرة2ســويلم، ط

 .م2003

 الحاكم، محمد بن عبداالله النيـسابوري، .المستدرك على الصحيحين

 دار :، بــيروت1ط فى عبــد القــادر عطــا،مــصط: تحقيــق

 .م1990 – هـ1411الكتب العلمية، 

 ابن حنبل، أبو عبداالله أحمد بـن حنبـل .مسند الإمام أحمد بن حنبل

 .ت. مؤسسة قرطبة، د:ط، القاهرة.الشيباني، د

: تحقيـقعبـد االله،  ابـن المبـارك، .مسند الإمام عبد االله بـن المبـارك

ــسامرائي، ط ــدري ال ــبحي الب ــاض1ص ــة :، الري  مكتب

 .هـ1407المعارف، 

 :، الريـاض1 التويجري، عبداللطيف بن عبـداالله، ط.مشارق الآي

 .هـ1441آفاق المعرفة، 

 العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله بن .معجم الفروق اللغوية

الشيخ بيت االله : سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، تحقيق

 .هـ1412 ،ي مؤسسة النشر الإسلام:، قم1بيات، ط

   الطبراني، أبو القاسم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب .المعجم الكبير

، 2حمدي بـن عبدالمجيـد الـسلفي، ط: أبو القاسم، تحقيق

 .م1983 – هـ1404 مكتبة العلوم والحكم، :الموصل

مجمـع اللغـة :  إبراهيم مصطفى وآخرون، تحقيـق.المعجم الوسيط

 .ت. دار الدعوة، د:م.ط، د.العربية، د

 الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد االله بن أحمد بـن .معرفة الصحابة

عـادل بـن يوسـف : إسحاق بن موسى بن مهران، تحقيق

 -هــ 1419 دار الوطن للنشر، :، الرياض1العزازي، ط

 .م1998

 الجديع، عبد االله بـن يوسـف، .المقدمات الأساسية في علوم القرآن

 -هــ 1422،  مركـز البحـوث الإسـلامية:، بريطانيا1ط

 .م2001

 وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية .الموسوعة الفقهية الكويتيـة

 .هـ1404 مطابع دار الصفوة، :، مصر1بالكويت، ط

 الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بـن أحمـد .المؤتَلفِ والمختَلفِ

بن مهدي بن مـسعود بـن الـنعمان بـن دينـار البغـدادي، 

 دار :، بيروت1ن عبد القادر، طموفق بن عبد االله ب: تحقيق

 .م1986 -هـ 1406الغرب الإسلامي، 

 الذهبي، شمس الدين أبو عبـد االله .ميزان الاعتدال في نقد الرجال

عـلي محمـد : محمد بن أحمد بـن عـثمان بـن قَـايْماز، تحقيـق

 دار المعرفــة للطباعــة والنــشر، :، بــيروت1البجــاوي، ط

 .م1963 -هـ1382

ــد ــب الح ــة في غري ــرالنهاي ــدين .يث والأث ــد ال ــير، مج ــن الأث    اب

أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبـد 

 ومحمود محمد ،طاهر أحمد الزاوى: الكريم الشيباني، تحقيق

 -هــ 1399 المكتبـة العلميـة، :ط، بـيروت.الطناحي، د

 .م1979

 : المواقع الإلكترونية

 : للفتوىالدائمةموقع اللجنة 

https://twitter.com/TPCV_SSA/status 
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